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 الملخص:

قافيّ من الاتّجاهات      
ّ
تي أفرزتها ما بعد الحداثة يعدّ النّقد الث

ّ
والتّيارات الجديدة ال

 دراسات بعض النّقاد   من خلال النّقد الجزائريّ المعاصر الغربيّة، وقد شقّ طريقه إلى

نسعى  حيثالباحثان الجامعيّان: حفناوي بعلي ووحيد بن بوعزيز،  أبرزهم والباحثين، لعلّ 

ستوى م الثقافيّ الجزائريّ علىالنقديّ  خصائص الخطابمن دراساتهما إلى رصد   عبر نماذج  

 التّنظير والتّطبيق.

 النّقد الثقافي ، النّقد الجزائري ، وحيد بن بوعزيز ، حفناوي بعلي.: الكلمات المفتاحية

Abstract: 

Cultural criticism is one of the new trends and styles that came as a result 

to Western postmodernism. It has made a way into contemporary Algerian 

criticism through the studies of some critics and researchers, among which 

are two prominent university researchers: Hafnaoui Baali and Wahid Ben 

Bouaziz. This study sheds light upon some of their studies for the sake of  
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tracing the characteristics of Algerian cultural and critical discourse at 

the level of theory and practice. 

Key words Cultural criticism, Algerian criticism, Wahid Ben Bouaziz- 

Hafnaoui Baali. 
***   ***   ***  

 مقدمة:  .0

إنّ الأفكار والنظريات كالطيور تهاجرُ من أماكن نشأتها إلى أماكن أخرى، وفي رحلتها  

ر وتحاولُ  مختلفةمناطق تمرّ ب
ّ
الانسجام  مع السياقات    وقد تستقرُ بواحدة منها فتتأث

 
ّ
 الرحال   في النقد العربيّ المعاصر، قافية لتلك المناطق، ومنها النّ الث

ّ
ذي حط

ّ
قد الثقافي ال

صوص لنّ ا لتحليلالباب على مصراعيه  ، ويفتحليقدّم تصوّرا جديدا  في مقاربة النصوص 

ين  داعٍ هُ بحولقاد منقسمون قد الأدبيّ، ومنذ أن ولج  النقد العربيّ والنّ المهمّشة من قبل النّ 

يه  كإجراء جديد والانفتا
ّ
ضٍ  العالميّ النقد نوادي ح على الرائج  في لتبن  راف 

ك ل ، وبين 
ّ
ه ومشك

تي ياتهآل مع التوجّس منة التي أفرزته في الغرب ياقات الثقافيّ فيه نظرًا للظروف والسّ 
ّ
لا  ال

و  ت  النصوص  العربيّة، أمّا في نقدنا  الجزائريّ  فلا يزال هذا النقدُ يحبو ولم يس   حسبهم توائم

والآية على هذا أنّ الدراسات في هذا الاتجاه لم تحقّق التراكم الذي نجده في ماشيا بعد 

هُ من خلال  تسعى هذه الدراسة هذا انطلاقا من .ة مثلاالمناهج النسقيّ  ن بعلي وب ما كتب 

 ثقافيّ قد الإلى الإجابة عن الأسئلة الآتية: هل اكتفى الناقدان بترديد مقولات النّ  بوعزيز

دان اق؟ هل راعى النّ ة لهذا الاتجاه النقديّ ة أم كانت لهما رؤيتهما الخاصّ والعربيّ ة الغربيّ 

نظيرا ت ة خصوصا في تناولهما للنقد الثقافيّ ة عموما والجزائريّ ة العربيّ المرجعيات الثقافيّ 

رين  الجزائريين وتطبيقا؟ هل استثمر الناقدان مقولات 
ّ
 المفك

ّ
 أرضية لالتي يمكن أن تشك

 ة؟الجزائريّ  ةيعنى بالإشكالات والصراعات الثقافيّ  منها لتأسيس خطاب نقدي ثقافيّ يُنطلق  

قد الثقافيّ في ا .2 
ّ
 م:شبين الغياب والحضور المحتلجزائر الن

   *إنّ المتأمّل لمسيرة الخطاب النقديّ الجزائريّ المعاصر   
ُ
 ءوجود  أسمايلحظ

  ةلامع

 
ّ
 تنظيرًا وتطبيقًا و والدراسات  فات أغنت المكتبة النقدية الجزائريّة بالعديد من المؤل

ً
 ترجمة

تي برزت في المشهد  النقديّ العالميّ في مختلف المناهج والتيارات 
ّ
كامل يل ، وذلك بفضل جال

قاد الذين تكوّنوا  في الجامعات الغربية خاصّة في فرنسا التي  كانت تعدّ الحاضن الأكبر من النّ 



قافي في الخ
ّ
قد الث

ّ
  .... طاب النقديّ الجزائريّ المعاصرمعالم الن
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ة مثل : عبد الملك مرتاض، حسين خمري، إبراهيم صحراوي، للمناهج النقدية الحداثيّ 

 فلم 
ً
رشيد بن مالك، محمد ساري...وغيرهم ممن تشرّبوا النقد  من معينه الصافي مباشرة

 يحتا
ّ
رجمة جوا للقراءة عن المناهج النقدية المعاصرة مترجمة، بل حملوا هم لواء الت

ماغوالتأليف،  ، **ير أنّنا نجد حضور النقد الثقافيّ في كتابات هؤلاء نادرا إن لم نقل منعد 

  ورغم
ّ
ك  الث

 
رين جزائريين أثارُوا إشكالياتٍ وتساؤلاتٍ فلسفية تدور في فل

ّ
افة قوجود  مفك

شرف في لومصطفى  ،1"أو الاجتماعيّة كمالك بن نبيّ في كتابه "مشكلة الثقافةالسياسية 

" الجزائر: الأمة والمجتمع ه  ف 
َّ
ل
 
الدّارسين لولوج هذا الميدان ،  ةتثير شهيّ  يمكن أنوالتي  2"مؤ

ر في نقدنا الجزائريّ المعاصر خصوصا والنقد 
ّ
 أنّ حضور  هذا الاتجاه النقديّ تأخ

ّ
إلا

المغاربي عموما مقارنة بدول المشرق العربيّ وهذا راجع للانفتاح الهشّ على الثقافة 

أقرب إلى الثقافة ة فدول المغرب العربيّ لاعتبارات ثقافية وتاريخيّ ، 3الأنجلوساكسونية

عه في الغرب أهميته وشيو  رغم النّقد الثقافيّ  لم يتم إدراجة منها إلى الإنجليزيّة، لذلك الفرنسيّ 

  في النقد الأدبيّ  بالجامعة الجزائرية صّ ختكمقياس يدرسه الطالب الم
ّ

،  4مؤخرا فقط إلا

 كالفلسفة، وعلم النفس،جاه معرفيّ يستمدّ آلياته من حقول معرفية عدّة اتّ ه أنّ وبما 

 بهو  ا...يوالسيميولوج والأنثروبولوجيا،
ً
ب دراية

ّ
ا الاتّجاه هذبدّ من الاعتراف أنّ  لاف،  ايتطل

 يّ أسيس في النقد الجزائر يزال في مرحلة التّ  ماالمشتغلين في الميدان " بشهادة  النقديّ 

 ين والمهتمين، ولعلّ سببالمعاصر،  كما لايزال غير واضح المعالم لدى الكثير من الدّارس

أن يلمّ  ص فيهجب على كلّ متخصّ ستو ذلك يكمن في عدم الإحاطة بأصوله المعرفية التي ي

 لسفيّةالفوأهمّها أنّه كان نتيجة من نتائج ما بعد الحداثة الغربيّة بمختلف تفرعاتها  بها

5". والاجتماعيّة والاقتصاديّة

لعنا عليه-لم نقف عند  بحثنا     
ّ
 على إشارة لأوّل ناقدٍ جزائريّ  -في حدود ما اط

 
ا عند حدود المصطلحات، أو تطبيقًا طرق 

ً
اف

ّ
ا للمفاهيم ووق

ً
 باب النقد الثقافيّ تنظيرًا باسط

لا
ّ
 النصوص ، لكن  لعلّ  الدكتور حفناوي بعلي تحليلآليات هذا النشاط المعرفيّ في   متمث

 في النّ  ل من ولج   هذا الميدانيكون أوّ 
ّ
تاب وذلك  في كغة العربيّة قد  الجزائريّ المكتوب بالل

بالاحتكام  6002الذي تعود سنة تأليفه إلى سنة  ،  6""مدخل في نظرية النّقد الثقافي المقارن 

الثقافي رغم  أنّ النقد و ،  6002إلى ما دوّنه الناقد في فاتحة الكتاب لا سنة الطبع التي كانت في 

 أنّنا نجد  مجهودا طيّبا للتعريف به وما في الجزائر لا يزال في مرحلة البناء والتّ 
ّ

أسيس إلا
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ته من تيارات ونظريات، 
ّ
 أطروحة دكتوراه للباحث :تجسّده دراسات مثلينضوي تحت مظل

ية جمالمن القراءة ال-سليم حيولة بعنوان" استراتيجيّة النقد الثقافيّ في الخطاب المعاصر 

 في الأصول المعرفيّة
ٌ
تطبيقات في النقد  -وكتاب " العين الثالثة، 7"-إلى القراءة الثقافيّة بحث

الجزائريين وهو في الأصل مداخلات علمية قدمت في  نالأكاديمييلمجموعة من  8"-الثقافي

-أنيث، وكتاب "خطاب التّ 6مناسبات مختلفة بقسم اللغة والأدب العربي بجامعة الجزائر 

سويّ الجزائريّ درا
ّ
 يّ قد النسو ليوسف وغليس ي، و" مدخل في نظرية النّ  9"-سة في الشعر الن

 لحفناوي بعلي،   وكتاب 11و"مسارات النقد ومدارات ما بعد الحداثة " 10"وما بعد النسوية

لوحيد بن بوعزيز،  12" -مقالات في الآخرية والكولونياليّة والديكولونياليّة-"جدل الثقافة 

 .13 " من أين جاءت ما بعد البنيوية؟ ومقاربات أخرى"  أزراج ودراسة عمر

0.  
ّ
 في دراسات حفناوي بعلي ووحيد بن بوعزيز: قد الثقافيّ الن

قافي، حييُ    
ّ
 بدي الناقدان حفناوي بعلي ووحيد بن بوعزيز اهتماما بالغا بالنّقد الث

ُ
 ث

ا عن المناهج 
ً
 المتتبّع لمؤلفاتهما وكتاباتهما توجّها جادّا نحو هذا الميدان وانصراف

ُ
يلحظ

ت تسيطرُ 
ّ
 على كتابات النّقاد الجزائريين  النسقيّة التي ظل

َّ
ف  ، وقد وقع  اختيارنا على مؤل

ل-"مدخل في نظرية النّقد الثقافي المقارن" لحفناوي بعلي لأنّه
ّ
فاتحة  -من منظورنا على الأق

 
ّ
مقالات في الآخرية -قافةعهد  الخطاب  النقديّ الجزائريّ بهذا  الميدان، وكتاب  "جدل الث

 لوحيد بن بوعزيز باعتباره الدّ  "-والكولونياليّة والديكولونياليّة
ّ
ي صدرت تراسة الأخيرة ال

 .للباحث  ضمن  هذا الاتجاه النقديّ إلى يوم  كتابة هذه الأسطر

قد الثقافي المقارن لحفناوي بعلي: مدخل في نظرية 0.0
ّ
 الن

 النّظريّ، ولم يترجم إلى 
ُ
ر  فيها البسط  جاء  الكتابُ منجّما إلى ثمانية فصول، حض 

ف .إجراءات تطبيقيّة، حيث غاب  التطبيق نهائيّا عن ثنايا الكتاب
ّ
بعلي  في الفصل الأوّل توق

قافي وما يدور في فلكه من 
ّ
ه أحيانًا مصطلحات متشابهات تلتبسُ بمليّا عند مصطلح النقد الث

تي  خرج  
ّ
 مصطلح الدراسات الثقافية ال

ً
وقد تغدو عند بعض الدارسين  شيئا واحدا خاصة

حُ منها، وروّ  ه التي يمت  ه  الذين  امن جلبابها النقد الثقافيّ، مع سردٍ مطوّل لبداياته وروافد  د 

ه النظريّة في الغرب، مع ت موا في  رسم  حدود 
الغذاميّ  لهذا النقد باعتباره   رؤية   قديم ساه 

رائد الدراسات النقدية الثقافية عربيّا دون منازع،  ورغم  أنّ هذا الفصل  يشفي غليل الباحث 

ش عن بدايات النقد الثقافي وقالبه النظريّ قياسا بالمدونة النقدية الكبيرة التي 
ّ
الذي يفت



قافي في الخطاب النقديّ الجزائريّ 
ّ
قد الث

ّ
  ....المعاصرمعالم الن
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لع  عليها الناقد، غير  أنّنا
ّ
د الثقافي " النقالكثيرة من كتاب  ليه تلك  الاقتباساتنعيبُ ع اط

دون إحالة عليها في قائمة المراجع أسفل  قراءة في الأنساق العربية" لعبد الله الغذامي

لة نقو حيث نجدها مالكتاب  قدّمةم فقرة من الملاحظة نفسها تنسحبُ على ، و*** الصفحة

 .****تمهيد للمفاهيم الرئيسيّة " لآرثر  أيزابرجر -كتاب" النقد الثقافي من 

ف  الفصل الثاني من أمّا 
َّ
خصّصه بعلي للحديث عن النظرية ما بعد  المؤل

فيه الطريقة نفسها التي نجدها في الفصل السابق، حيث تطرّق  أوّلا إلى   متّبعاالكولونيالية، 

ر المف أبرزهم، ثم انتقل  إلى روّاد  هذا الميدان و ومهمفهو مصطلح ما بعد الكولونيالية 
ّ
ك

ذي إدوارد سعيد  الفلسطينيّ الأصل
ّ
ق""الاستشراق" و كتبه خاصّة خلال دعّم منال

ّ
افة الث

افة إلى إض ،بالكثير من المفاهيم والمصطلحات النقد ما بعد الكولونياليّ  الإمبريالية"و 

ذي تعود أصوله إلى جزر المارتنيك، فرانز فانون الطبيب النفسانيّ 
ّ
بعلي  حيث استعرض   ال

ات البارزة  في 
ّ
زت في البداية  على  كتاباتهحياة الرجل و المحط

ّ
تي رك

ّ
وما  الغربية المركزيةنقد  ال

اقه وبعد التح، "بشرة سوداء أقنعة بيضاء" كتابوهذا في تحمله من عنصرية ضدّ الزنوج 

فية والتّخلص من الاستعمار وتص التحريربالثورة الجزائريّة مالت كتابات فانون إلى مسائل 

ر الهنديّ  رغم أنّ و  14 .:سوسيولوجيا ثورة، من أجل إفريقيا، معذبو الأرض منها  رواسبه
ّ
المفك

 أنّ بعلي اكتفى ب النقد ما بعد الكولونياليّ  يحوز موقعًا بارزا فيالأصل "هومي بابا" 
ّ

إشارة إلا

ذي يحتاج في نظرنا  إلى قراءة مطوّلة تستوفي حقّه
ّ
ابت أيّ غكما  ،عابرة لمنجزه النقديّ  ال

الدراسات الفكرية العربية أو الجزائريّة التي اهتمت بمسألة الاستعمار وآثاره  إشارة إلى

 
ّ
 .ةقافيّ الث

 
جدّد يدب المرأة و لأ  عيد  الاعتبارلي المعاصر يّ النقد   في المشهد  النّقد النسويّ  برز 

الث هذا ماو آليات نقده 
ّ
 يناقشه بعلي في الفصل الث

 
الات يثيرُ هذا النّقد الكثير من الإشك ، إذ

ذي يكتبه 
ّ
ذي تكتبه المرأة فقط أم ال

ّ
ذي يكونُ موضوعًا للنّقد هل ال

ّ
أوّلها ما تعلق  بالأدب  ال

      النّاقد هل يكون رجلا أم حول  الرجل ويدافع عن قضايا المرأة؟ والسؤال نفسه يُطر حُ 

 في عرض  فقد أطنب   النّاقدُ وكما عوّدنا ، 15 امرأة؟
ُ
سسه وآلياته ورائداته اللاتي وضعن  أ

مناهج و  متعدّدة حقول معرفيةمن ت دّ متصوراته النظريّة وإجراءاته التطبيقيّة التي استُ 

ذي قام به نقدية مختلفة، ورغم  المسح  الشامل
ّ
 ويّ،النسلمراجع التي تطرقت للنقد ل ال
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رة الدراسات لا إلى يلتفتحيث لم يغيب الحديث عن هذا النقد عربيّا 
ّ
 للغذاميّ  مبك

 .16النقديّ  التّيار هذا تحتالمنضوية 

 دورا كبيرًا في مجتمعه   
ُ
لكن قد يواجه عراقيل وصعوبات خاصّة إذا ، يؤدّي المثقّف

 ، حيمن الكتاب  تأزّمت علاقته بسلطة  بلده، هذه العلاقة هي موضوع الفصل الرابع
ُ
يرى  ث

رون  أنّ العلاقة بين  
ّ
قف  والسّلطة  تكون  في الغالب  المفك

ّ
ة " محفوفة بالمخاطر، وخاصّ المث

إذا صدرت عن تصوّر يرى أنّ المثقّف ينتظم في علاقة توتّر مزمنة مع السّلطة، لأنّ هذا 

اني طالتصوّر  يقوم على علاقة ضدّيّة طرفها السلطة بمفهومها التنفيذيّ الإجرائيّ، و 
ّ
رفها الث

كراهات  التي تهدف إلى غاية أساسية وهي إقصاء  دوره بوصفه الذي يتعرّض لجملة من الإ

تحدّث ولقد  .17" .مرجعية تسهم في تعميق وعي المجتمع بنفسه في  حقبة تاريخية معيّنة

ذين  ساهموا في بلورة التصوّر العام لعلاقة النّاقدُ 
ّ
رين والفلاسفة ال

ّ
عن العديد من المفك

 بين المثقّف والطبقة الاجتماعية  م : أنطونيوهالمثقّف بالسلطة من أهم
 
غرامش ي الذي  ربط

  التي ينتمي إليها
ُ
ول من أجل نقل رؤيتها وأفكارها، وجون ب النّضالو  يسعى إلى تمثيلها حيث

ز على ضغوط السلطة على المثقّ 
ّ
ذي رك

ّ
ف لأنّ السلطة السياسية عادة ما تسعى إلى سارتر ال

علاقة المثقف  دراساتٍ أو مؤلفاتٍ حول   ق إلىولم يتطرّ  18واحتوائه ليدخل صفّها. هتدجين

 .بالسلطة في العالم العربيّ  أو في الجزائر

رين خاصة أنّ تأثيرها امتدّ    
ّ
شغلت ظاهرة العولمة  بال الكثير من الفلاسفة والمفك

 بعلي في الفصل ك المجالات  يشمل جميعل
ُ
الاقتصاد، السياسية، الأدب، النّقد ... لذلك يبحث

، وبعد  وقفة مطولة مع أصل  المقارن  علاقة  العولمة بالنّقد الثقافيّ السادس في 

منهم  دهاومقاص العولمة فهوم  حول  مإلى انقسام الكتّاب والمفكرين النّاقدُ  المصطلح  يشير 

ت ووحّدت الشعوب  بفضل  التطوّر التقني والتكنولوجي  الذي ألغت المسافاها من يرى أنّ 

 سهب  ألسيطرة الولايات المتحدّة الأمريكية على العالم، وقد  رافقها، ومنهم من يراها غطاءً 

تبعلي في سرد  مظاهر العولمة 
ّ
تي تجل

ّ
ذيالأدب  من بينهافي شتّى الميادين و   ال

ّ
ى  ال

ّ
 يتخل

 
أ بد 

ا ة الكبرى، أمّ لقضايا الإنسانيّ من خلال التطرّق لة العالميّ  ة ويتّجه نحوعن القوميّ 

بخصوص  طغيان الثقافة الأمريكية على العولمة رغم وجود دول لها مكانتها التاريخية 

" سمات إلى نيالمختصّ  استنادًا لآراء الباحث فيرجعُ حسب  استعماريا واقتصاديا كفرنسا مثلا 

سويق  أكثر من سائر ثقافات الدوّل  خاصة تتميز بها الثقافة الأمريكية،
ّ
وتجعلها قابلة للت
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المتحكمة  في العولمة مثل اليابان وألمانيا. ويرجع ذلك في الأساس إلى تنوّع الأنساق الثقافية 

ل 
ّ
تي تتشك

ّ
قافةالفرعية ال

ّ
 ظهور  منها الث

الأمريكيّة باعتبارها مجتمع مهاجرين مما حال دون 

 رواج  ساهمت في العولمة و  . 19".هويّة ثقافيّة أو حضاريّة عميقة الجذور للشعب الأمريكيّ 

 قد الثقافيّ المقارن النّ 
ً
 بعلي ة، ويستشهدُ بعد انهيار المدارس الأدبيّة وموت  البنيويّ  خاصّة

  "تزيفيطان تودوروف"في عصرنا الحاليّ وهو  ةالكبير ة قديّ بأحد الأسماء النّ 
ّ
 رك  البنيويّةت ذيال

    الفكريّة.و ة يّ للكتابة عن القضايا التاريختحوّل و 

 تعدّ الأنثروبولوجيا من أهمّ الحقول المعرفيّ 
ّ
 تي يتّكئ عليها النّ ة ال

ّ
في  افيّ ققد الث

فمقارباته وتحليلاته، لذلك  أفرد  لها 
ّ
 ، وكد  كتابهالفصل السادس  من  المؤل

 
حدّث عن ه تب  أ

 
ّ
تي ارتبطت بدراسة الش

ّ
ة والشعوب البدائيّة، لتتطوّر ظهورها وبداياتها ال عوب المستعمر 

رانز الأمريكي "فويعدّ ثقافات الشعوب والمجتمعات حتّى المتقدّمة منها،  ةتدريجيا لدراس

رين  في  من أبرز  بواز"
ّ
  المعرفيّ هذا الحقل المؤث

 
دعا إلى ضرورة معايشة الثقافات من خلال  إذ

امتزاج  قضيّة عن بعلي تحدّثكما   .20الزيارات الميدانية وعدم الاكتفاء بقراءة الكتب عنها

تي و الثقافات 
ّ
 و عن طريق وسائل الإعلام الحديثةأالقرب الجغرافيّ الهجرة و  تنتج عنال

 الشعوب 
ُ
ن ع قربها أو بعدها الوافدة عليها حسبفي قبولها ورفضها للثقافات وتختلف

ذي عارض م وكانت له وقفة مع .تقاليدها الأصلية
ّ
نجز الأنثروبولوجيّ "كليفورد غيرتز" ال

الاتجاه البنيويّ وراهن  على التأويل الثقافيّ للنشاطات والمظاهر الثقافيّة، خاتما الفصل 

تي عن الأساطير التي تحتلّ حيّزا هاما ضمن حقل الأ  بالحديث
ّ
بفضل  تساعدنثروبولوجيا وال

ميثو/نقد" ال"ـبيعرف  اتّجاهظهور أسّست لفي النصوص الأدبيّة و  لأسطورة  أدواتها على تحليل ا

 .21يهتّم بالأساطير وتداولها في الأدب

ود د الباب في وجهها لعقأعاد النقد الثقافي الاعتبار لأنواعٍ ظلّ النقد الأدبي يوص    

ه بعلي هذا ما يناقش والومضات الإشهارية المصوّرة واللوحات الفنيّة،كالأفلام والمسلسلات 

 بنا إلى تاريخ الصورة في الفكر والثقافة الغربية والاهتمام الذي يعودُ في الفصل السابع، حيث 

رين وفلاسفة خاصة الفرنسيين ك
ّ
ال فوكو" "ميشو"ريجيس دوبريه" ـحظيت به من طرف مفك

ق بالقضايا كلّ  الذي صبّ اهتمامه على
ّ
 ساهم  التطوّر التكنولوجيوقد  .البصريّة ما يتعل

   ازدياد  والتقنيّ في 
ّ
حرفت تي وإن كان لها جانب فنيّ جماليّ فلقد انإنتاج المسلسلات والأفلام  ال

رة ل التي تتابع بكثو خاصة في الدّ  والعادات الغربيّة  أصبحت تروّج للعنف و عن أهدافها، 



أ.د معازيز بوبكر-أحمد سامي بولعشب أ.   

 

ISSN 2437-0819                                                      EISSN: 2602-6333 476 

رين النقد  لما يُب لذلك ل العربية، و كالدّ  والغربيّة  السينما الأمريكيّة
ّ
 وجّه كثير من المفك

ّ
ث

" بيير بورديو" الذي يرى أنّه من خلال ـك  وإشهارات  على وسائل الإعلام من مسلسلات وبرامج

 على موقعها ، وذلك بتحديد وفرض ذوقها  ههذ
 
الوسائل " تحاول الطبقة المسيطرة الحفاظ

اص على باقي
ّ
المجتمع، وتفرض هيمنتها   باستخدام دلالات جديدة بواسطة اللغة والكلام  الخ

ف بعلي مطوّ  .22ووسائل الإعلام" 
ّ
وّر تطمظاهر صناعة الإشهار وكذا تقنيات  لا عندوقد توق

 الفنون  قدأنّ  إلى، لينتهي في الأخير الموسيقى وفنون العمارة والتّصميم
تلاشت  الحدود  بين 

ن مضطرّا للمزج  بين  العديد مالتطوّر التكنولوجيّ و  الصورةفي عصر  مبدعُ الوزالت وأصبح  

 .كي ينتج  عملا واحدًا الفنون  

ثق  نحو النقد الثقافيّ البيئيّ، الذي  انبفي الفصل الثامن والأخير  يمّم النّاقد  وجهه   

 تراكم الدراسات والمقالات التي دبّجها 
رون وفلا كفرع ضمن النقد الثقافي بعد 

ّ
سفة مفك

ومهتمون بالشأن  البيئيّ، وحسب  بعلي فإنّ هذا النقد لا يكتفي بتوجيه النقد  واللوم على 

شروع م مخرّبي البيئة بل " يتخذه منطلقا لتأسيس مشروعٍ  إنسانيّ جديدٍ لوجودنا في العالم،

 م بينعماده نظرة جديدة، تؤسس لحضارة جديدة، أساسها الانسجام والتوافق والتناغ

، والاهتمام بالبيئة ليس  وليد  عصرنا الحالي ، بل جذوره  عميقة في  23".الإنسان  والطبيعة  

ثقافات وآداب الشعوب وأديانها لذلك يدعو بعلي إلى إحياء   هذا الرصيد  المهمل وإخصاب 

لنقديّة ايستمدّ الباحثون في ميدان النقد الثقافي البيئيّ أدواتهم و  ه،النقد الثقافيّ ب

وتصوراتهم النظريّة من حقول معرفية، وفلسفات عدّة كعلم الاجتماع، والتاريخ، ودراسات 

  ما بعد الاستعمار ...
ّ
 سويّ المهتّم بالبيئة، قد يكون أطرفها النقد الن

 
البيئيون  يتّفق النقّادإذ

ساء في تا علىمع التيارات النسوية 
ّ
 ،24بيئيّ" ريخ  التدمير الأنّ" الرجال  كانوا أكثر تورّطا من الن

 أصابع الاتّهام  
الية والقوى لمجتمعات الرأسمإلى اوفي تحليلهم لأسباب التلوّث البيئيّ يوجّهون 

طين ا متورّ كانو  "فهم الاستعمارية الكبرى التي كان  همّها الربح على حساب المحيط  الطبيعيّ 

  بل الرأسمالية، والزنوج وغيرفي تاريخ التدمير البيئيّ أكثر  بكثير من الشعوب ما ق

تي الكبيرة هذا الفصل  بالإشارة إلى الجهود   بعلي وختم    . "25المستغربين
ّ
منظمات بذلها التال

والجمعيات والمهتمون بشؤون البيئة من أجل  التوعية من مخاطر التلوّث وأضراره على 

 .والكائنات الحيّة صحة الإنسان
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 المباحثو  فصول الفي أغلب الباحث  بعلي هو اكتفاءلعلّ أبرز ما نلاحظه في كتاب 

ز يتحرّ  وأحيانًا، دون وضعها على محكّ المناقشة والنّقد المصطلحاتبعرض المفاهيم و 

 النقديّة المقولاتوسط  باحث  كبيرٍ لل ما يجعل القارئ يشعر بغياب عليها،عليق من التّ حتى 

تي  الكثيرة
ّ
 يستعرضها.ال

قافة  . 2.0
ّ
ن لوحيد ب -والديكولونياليّة  والكولونياليّة مقالات في الآخريّة -جدل الث

 :بوعزيز

ف    بن بوعزيز بحوث تندرج 
َّ
 و  ةما بعد الكولونياليّ  الدراساتضمن  في هذا المؤل

ّ
  يتال

  قد الثقافيّ،تدخل تحت دائرة أوسع هي النّ 
ُ
 تهدف

ُ
"كشف الهيمنة الثقافيّة  إلى  حيث

تي 
ّ
نها الاستعمار من ممارسة ذلك ، وغللثقافات الغربيّة ال

ّ
ا كلّ من الإبداع والبحث دمك

 
ّ
تي تختزنها  الث

ّ
 منصبّا  حول توضيح الأنساق الثقافيّة ال

ّ
افات غير ققافات الغربيّة حول الث

مقالا، تنوّعت بين  31 مقسّما إلىالكتابُ  جاء  قدو   ،26الغربيّة وحول الإنسان غير الأوروبيّ"

 
ّ
، يشبعُ ايّ نغما يش ي بسعة أفق الدراسة التي تقدّم طبقا نقديا   رجمة،التنظير والتطبيق والت

 الذي يتوجّه إليه الكتاب. ختصّ نهم القارئ الم

فه بالحديث عمّا يجري  في السّاحة النقديّ ح النّ فتتي  
ّ
تعالى ة العربيّة، التي تاقدُ مؤل

صوّرات ت صياغةو  ة الغالبةة الغربيّ بضرورة التحرّر من الثقافة النقديّ فيها أصوات تنادي 

بين  هذا ، الحداثة وما بعدها مقولات مراجعة  ترى ضرورة وأصواتٌ أخرى  ،نظريّة أصيلة

للتأصيل في الوقت الحاليّ تعدّ بمثابة سباق بدون نقطة  لةكلّ محاو "  أنّ  وذاك يرى النّاقدُ 

قافة  في جهده اوصول، تتآكلُ 
ّ
اقات، وكلّ محاولةٍ لتحديد الث

ّ
 في مسافاته الط

ُ
لقُوى وتستنفذ

 ستتوالدُ الكثيرُ من الصراعات 
ُ
من باب التّقليعات ستؤدي إلى المزيد  من التعقيدات، بحيث

ا  تي لا طائل  من ورائه 
ّ
ى .27"  ال

ّ
  النّاقدُ هذا الخلاف ليشقّ الطريق  نحو  النّقد الثقافيّ  يتخط

برّر وي، طويلا المناهج النسقيّة التي سادت وعمّرت في نقدنا الجزائريّ المعاصرمتجاوزًا 

قافة جدلا، فالنّص تتطوّر )) توجهه لهذا النّقد  بقوله:
ّ
من ميزات هذا النقد أنّه يرى الث

قافة ت
ّ
قافة، والث

ّ
تد مساحاتها مشبكاته الدّلالية من حيث انفتاحه على العالم/الث

 هذا النقد المنظورية البنويّ الأنطولوجية من حيث 
 ةتلاقحها مع النّصوص، لقد تجاوز 

 هذا النّقد كلّ المحاولات الهوميرية  الرامية 
زة على نسقية النّص المغلق، كما تجاوز 

ّ
المتعك

ه من قول بن ما نستشفّ . 28((إلى جعل النّص نافلة من العالم ولحظة من انسحاب الوجود
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هو الرغبة في تجاوز النظرة الضيّقة إلى النّصوص كبنية مغلقة مكتفية بذاتها، بوعزيز 

 م   وتوسيع قراءتها وتحليلها 
قافيّ بوضعها تحت 

ّ
 . جهر  النّقد  الث

 خصّص   
ُ
 ، قد ما بعد الكولونياليّ ظروف  نشأة  النّ لحديث  عن المقال الأوّل ل الباحث

 أفرزته
ُ
ذي كان يمارسه الغرب على  حيث

ّ
تراكمات الظلم  الفكريّ والسياس يّ والثقافيّ ال

تي استضعفها الاستعمار و هم من داده مشيرًا إلى أنّ جلّ روّ  مستعمراته،
ّ
ل العالم الثالث ال

ده حدو رسم ل، ولقد استثمر  هذا النّقد الفكر  الغربيّ الغربيّةوبعضهم مقيم في الدول 

تي اهتمت الفلاسفة والمفكرين  تمقولا النظريّة خاصّة 
ّ
راجعته وم هذا الفكر بتصحيحال

لت "روافد قارة في حقل  الدراسات الكولونيالية وما بعد الكولونيالية. فحضور فوكو  وقد
ّ
مث

ودريدا وجون فرانسوا ليوتار وجون بوديار، وجاك لاكان من جهة، مع حضور فالتر بنيامين 

ريك فروم وكل المدارس الماركسية مثل الغرامشية ويرغن هابرماس وهربرت ماركوز وإ

واللوكاتشية والفانونية والإيغلتونية)نسبة إلى تيري إيغلتون( جعل  النّقد ما بعد الكولونيالي 

ثا بآليات حصيفة وضعته في مصاف النظريات المقنعة 
ّ
مدجّجا بأسلحة نقدية قوية ومؤث

رين  والباحثين، تُطر حُ إشكالية تعريف هذا النّقد ن . 29نسبيا"
ّ
فسها بقوة في كتابات المفك

المناطق التي تعرضت لهيمنة  ربطه بدراسة ثقافة ورغم محاولة جماعة  "بيل أشكروفت" 

 أنّ  بن بوعزيز يرى أنّه تعريفالإمبراطورية الأوروبية منذ لحظة الاحتلال إلى يومنا هذا
ّ

 ، إلا

ه بمصطلح الإمبراطورية الذي فقط اختزاليّ لأنّه ربط الاستعمار بما هو أوروبيّ 
 
، كما ربط

رنس يّ دون  الفرنسية لأنّ الاستعمار الف ينطبق على التجربة الاستعمارية الأنغلوساكسونية 

، خاصّة الجمهورية الثالثة التي قامت على أنقاض ثورة تداول الجمهوريات "بفضل توسّع

تكون  كلمة "جمهورية" يمكن أنلهذا ف كمونة باريس  المعروفة بانتهاء مرحلة نابليون الثالث.

مصطلحا نقديا مهمّا يساهم ويساعد على فهم ميدان استعماريّ كان له وجود تاريخيّ 

  .30معروف"

بلورة في  المساهمينمن أهم كما ذكرنا سابقا  وهومي بابا يعدّ إدوارد سعيد  

 استفاد  سعيد، التصوّرات النظرية لهذا الحقل
ُ
من المنجز الفكريّ للفيلسوف  حيث

ذي يحضر بقوة في كتاباته الفرنس يّ "ميشال فوكو" 
ّ
مفاهيم استطاع "أن يقترح  بعض ال كماال

تي ساهمت من قريب أو من بعيد في تأثيث النّقد ما بعد الكولونياليّ، من بين هذه 
ّ
الأساسيّة ال

قافية مع بالمصطلحات: الأطر المرجعية، وبنية الإحالات، والقراءة الط
ّ
اقية والمقاومة الث
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اني في كتابه "موقع الثقافة" 31صمت  الأنديجان"
ّ
ذي. والث

ّ
ري ال

ّ
ن اتّكأ فيه على مقولات المفك

 "هومي بابا" 
 
 المبالغ فيه على أفكار دريدا، أسقط

الفرنسيين خاصّة جاك دريدا، لكنّ الرهان 

 حي خاصّة شديدافانون ما جعل  بن بوعزيز يوجّه له نقدا  فرانز أفكار فخّ تحريف  في 
 
ن  نسف

ر ثنائية ذي ينبذ الثنائيات-مستعم 
ّ
ر تماشيا مع الفكر التفكيكيّ ال  32.مستعم 

يحظى فرانز فانون بمكانة مميّزة في الدراسات ما بعد الكولونيالية، لذلك تعدّدت    

تي قدمت لفكره  من طرف ال
ّ
ف وقدنّقاد والمختصّين، وتنوّعت القراءات ال

ّ
 زيزبن بوع توق

عيد إدوارد س : )) عندما نقرأ فانون عندعنها يقول حيث في المقال الثاني من الكتاب  عندها

رون في أنّ 
ّ
وعند  هومي بابا وعند سبيفاك وعند  أشكروفت، فعلا يشترك هؤلاء المفك

نون ين الشمال والجنوب، ولكن فانزعة غنيّة في تعرية العلاقة المعقّدة السائدة بالفانونية، 

إدوارد سعيد يختلف مثلا عن فانون هومي بابا، ففانون سعيد مؤمن بالتّاريخ والسيرورة 

إنّ هذا   . 33والانعتاق نسبيا أما فانون بابا فهو قريب من السيولة والوجودية والتفكيك((

مع أفكار فانون مردّه حسب النّاقد إلى التغيّرات الفكريّة التي عرفها الاختلاف في التعاطي 

 إلىو"المعذبون في الأرض"،  ما بين كتابيه "بشرة سوداء أقنعة بيضاء" الرجل
ً
كلّ  أنّ  إضافة

ف  
َّ
ز على المؤل

ّ
ز  فالذي يتماش ى مع توجّهاته الفكريّة، بالنسبة لإدوارد سعيد  ناقدٍ يرك

ّ
إنّه رك

  الثاني لفانون  على الكتاب
ُ
 بين  "حيث

 
كر فانون في وفلوكاتش في التحرر الطبقي،  فكرربط

أرضية مشتركة بين التحرّر من ربقة الاستعمار، وكأنّ فكرة السيد والعبد الهيغيلية 

 
ّ
أنّ هذا الربط ميكانيكيّ لاختلاف  من خلال قراءته لفانون  يرى بن بوعزيز.و 34ن"ي  ر  المفك

ر ر والمستعم  تطيعُ ، فإذا كان العامل يسالعلاقة بين العبد والسيّد عن العلاقة بين  المستعم 

ص
ّ
من مختلف الآثار المترتبة عن علاقته بالسيّد، فإنّ الأمر  ليس  كذلك  مع  التخل

ر فهو " ر وعقله الإ ألا يتحرر من  المستعم  مبريالي، بل يأخذ مكانه نطولوجيا المستعم 

. جعلت هذه الحالة فرانز فانون يتكهن بأنّ الطبقة الوسطى في الأهالي ستعيد بعد وصفاته

تي كانت في زمن المعمّرين"الاستقلال إنتاج التوزيع نفسه والاستعبادية نفسها 
ّ
أمّا هومي  .35ال

ز م، "بشرة سوداء أقنعة بيضاء" الكتاب الأول اهتمّ ب بابا فقد
ّ
طار على فكرة الهجنة وانش ارك

تي قاربها من منظور ما بعد حداثيّ الهويّة 
ّ
تإلى بن بوعزيز  لذلك يذهبُ ، ال

ّ
ي أنّ الهجنة ال

تي حاول بابا
ّ
 لها بأطروحات ما بعد الحداثة ال

 
 أن يفهم  بها فكر   يقصدها فانون لا علاقة

الهجنة عند   ، إنّ خرى تداخل الثقافات وزوال القوميات وغيرها من السياقات الأ الرجل ك
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الاستقلال  نيالي والرغبة في تحقيقو تعني الذوبان في الآخر بل ترتبط بالشرط الكولفانون لا 

ر. وكسر  قيودوالحرية   36المستعم 

  تطرّق    
ُ
ر إلى في المقال الثالث  الباحث

ّ
ص أي لم يُخصّ  سيرة فرانز فانون، فالمفك

ف حول  سيرته الذاتية 
َّ
بحكم موقعه  في ميدان الدراسات ما بعد الكولونيالية انبرى لكن مؤل

 حول سيرته على المستوى الفكري وحتّى
ومية،  حياته الي مستوى  على  الدارسون يكتبون 

تي كان  لها صدى في الوسط الفكريّ الفرنس يّ 
ّ
  أهمها ،ينطلقُ بن بوعزيز أوّلا من أفكار فانون ال

ذي " كتاب "معذبو الأرض ما جاء  في 
ّ
 الفصلُ الأوّل منهأ ال

 
لعنوان "في العنف"  الحامل حدث

 ضجّة عند  صدوره، 
ُ
هم فيه فانون بالتحريض على العنف والكراهية حتى من طرف ات  حيث

اليساريين الفرنسيين المناهضين للاستعمار ويرى بن بوعزيز أنّ سبب هذا هو "انحباسهم 

فانون انطلاقا من مقولات جديدة استمدّها من في مقولات ماركسية بالية ، لهذا راح 

، يخلخل النّقد الماركس ي  القائم على التّحليل معايشته المباشرة للظاهرة الاستعمارية

تي استمدّها من تشريحات هيغل في كتابه 
ّ
الطبقي الحضري وعلى جدلية العبد والسيد ال

، هو استخدم أدواته نفسهار ب. لقد نادى فانون لمواجهة المستعم  37فينومينولوجيا الروح " 

لى إالعنف من أجل السيطرة على الشعوب فلا مناص من استخدام العنف للتحرّر، كما نبّه 

محى بمجرّد خروج  القوى الاستعماريّة بل يحتاج إلى وقتٍ طويلٍ لتصفية أنّ الاستعمار لن يُ 

اتيّة فانون عن سيرته الذ يرجعُ بن بوعزيز عدم كتابةو   رواسبه خاصّة من الناحية الثقافيّة.

ة تعيش في حالة  ر  ذي كرّس "حالة من نفي الذات جعلت الكائنات المستعم 
ّ
إلى الاستعمار ال

ذي عانته طيلة أكثر من قرن من جهة، وبسبب ثقل  بسبب المسخ  طرد للأنا 
ّ
والاستئصال ال

ذي يحمله المثقف المنشغل والملتزم بقضايا الكولونيالية والثور 
ّ
 .38قلال"ة والاستالأمة ال

ب  عن فانون من طرف ماالنّاقدُ  استعرض   ت 
ُ
 ،"ديفيد ماص ي"و "أليس شرقي" ك

ا واختار   زت على سيرة فانون فكريًّ
ّ
د   قضية العنفحديثها عن  بالنسبة للأولى فقد رك تي انتُق 

ّ
ال

حيث يقول: ))تعتقدُ شرقي بأنّ كتاب "معذبو الأرض" رفض في الأوساط  بسببها فانون 

رقه ليل الاقتصاديّ ونقده المستميت للغرب وغحالفرنسية اليسارية بسبب اتّهامه بفقر التّ 

زعة الريفيّة وإفراطه في مثاليته الإنسانيّة. أما عن الأوساط اليمينيّة
ّ
رنسيّة فالكتابُ الف في الن

هم وفسّر على
ُ
 على الكراهية إلى درجة أن شبهه الكاتب جيلبير كونت بكتاب "كفاحي  ف

ّ
أنّه حث

دفيد ماص ي فحسب قراءة بن بوعزيز انشغل  بتفاصيل الحياة اليومية أمّا  ،39((" لهتلر
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ياليّ، ارسين في الحقل ما بعد الكولونلفانون واكتفى بالإشارة إلى تحريف أفكاره من طرف الدّ 

بأنّه كان ملهما للكثير من الثورات في مختلف بقاع العالم، وفي الأخير يرى بن  الاعترافمع 

ن الباحثين من كشف  الغطاء عن الكثير 
ّ
بوعزيز أنّ الانفتاح على حياة فانون وسيرته تمك

 من أفكاره ومقولاته.

ا من التعريف  بالنّقد الكولونياليّ في كتاب  "جدل الثقافة"،    
ً
تأخذ الترجمة قسط

فلذلك خصّص   
ّ
انون ف المقال الرابع لترجمة نصّ لـ"ماريا بينيديتا باستو" عنوانه المؤل

ذي تناقشُ فيه الكاتبة قراءة 
ّ
هومي بابا تجاذب للهوية وجدل في فكر ما بعد كولونيالي " وال

كانت للنّاقد فيه  بينما المقال الخامس ، 40فانون  فرانز لهويّة في فكرلقضيّة اهومي بابا 

ر الجزائريّ مصطفى 
ّ
ذي عاش  فترتي شرفلقراءة لبعض  أعمال المفك

ّ
الاستعمار  ال

  .والاستقلال
ُ
النّقد ما بعد  في إطاربصعوبة قراءة مؤلفاته ة يبن بوعزيز بدا يعترف

إلى  إضافة ما بعد الحداثيّ بمفهومه التيار  هذا نظرا لابتعاد  دراساته عن، الكولونياليّ 

تي اعترت الرجل ما بين كتابيه "الجزائر : الأمّة والمجتمع " و"أعلام 
ّ
التّطورات الفكريّة ال

تي يتقاطع  رغم ذلك  ، لكنومعالم" 
ّ
يبقى "النّقد الماركس ي للاستعمار الخلفية المعرفية ال

تفت نقّاد ما بعد ، لم يل41"الجزائر: الأمة والمجتمع" مع النقد  عبر الثقافيّ" فيها صاحب كتاب

حينما  "ياليةالثقافة والإمبر " شرف باستثناء إدوارد سعيد  في كتابلالكولونيالية إلى كتابات 

لى كانت "أقرب إ من منظور بن بوعزيز هذه العودة عاد  إلى مقاله "بسيكولوجيا الغزو" لكنّ 

إلى  لالرج لقد  نبّه،  42توظيف المعلومة  من الاهتمام بقيمة المقال من الناحية التاريخيّة"

أنّ الحرب ضدّ الجزائر لها جانبها الفكريّ والثقافي خصوصا كتابات المستشرقين 

ن  كماالاحتلال  المدافعين عنو 
ّ
شرف بذكاء إلى الدافع اللاشعوري المتواري خلف ل" تفط

هذه الكتابات، فزيادة على الدافع الاقتصادي والثقافي، تكمن هنالك نزعة رومانسية عند 

تي ونية الضائعيالكتائب والجحافل العسكرية الفرنسيّة تروم استعادة الروح النابول
ّ
ة ال

 .43"ةتبجّل البطولة التاريخيّ 

ة هامة في تاريخ أيّ بلد ولا بدّ أن تست  
ّ
ل مرحلة ما بعد الاستعمار محط

ّ
الثورة  رّ متمث

ر  حتّى بعد  خروجه عسكريّا ، وهذا ما كان مخلفات  ضدّ  ى شرف في إحدليدعو إليه المُستعم 

تي يقول عنها صاحبُ "جدل الثقافة": )) 3626نصوصه التي كتبها في 
ّ
ذي  وال

ّ
يبيّن هذا النّص ال

ب  سنة  ت 
ُ
شرف  كان بعيدًا عن التّصور الرومانس ي والمثالي للثورة، لبأنّ مصطفى  3626ك
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تي يمكن أن تعتور  ر فال
ّ
ورة الجزائريّة في مهدها ك  جل كان على وعي كبير بالمخاطر ال

ّ
السقوط  الث

في معاقل وشراك الاستعمار الجديد القائم على فكرة التبعيّة الاقتصاديّة، كما كان على علم 

بالمخاطر الداخليّة كصعود نزعة ديماغوجيّة وشعبوية فارغة من القيمة الحضاريّة 

قافية الواقعيّة 
ّ
اءة لبعض نصوص قر  أيضا شرفلكانت لمصطفى  .44((والدوافع الث

ذي اعتنق الإسلام وغيّر اسمه إلى "نصر الدين" 
ّ
المستشرق الفرنس يّ "إيتين دينيه" ال

والمدفون بمنطقة بوسعادة ولاية المسيلة حاليا ، هذه القراءة  لا يعتبرها بن بوعزيز "قراءة 

لبتّة أنّه ا لا يعني عاطفية، لأنّ اعتناق المستشرق مهما كان  للإسلامعميقة أو خالية من التّ 

نصّ "خضرة  ابةكتبتاريخ   هذا  ويؤيد رأيه، 45تخلى كليّة عن بنيته التفكيريّة اللاشعوريّة "

ذي كان في راقصة أولاد نايل" 
ّ
ولم يختلف فيه عمّا كتبه  بعد عودته من الحجّ  3662سنة ال

تي الشرقية ايروسية المستشرقون عن المرأة بل "أعاد إنتاج الصورة النمطية للحرارة الإ 
ّ
ل

نزول إلى روبول للاستغلتها المؤسّسة الاستعماريّة لدفع المواطنين المكبوتين في الميت

د بن بوعزيز علىؤ ي ، وفي ختام المقال46المستعمرات"
ّ
تابات التي تحملها كالفكرية  القيمة ك

 . فية الاستعمارصتإلى  يهدفكبير  فكريّ  مشروع  ضمن لشرف التي تدخل

ك ، لذلالتحرّر والبناء الحضاري حيّزًا مهمّا من فكر مالك بن نبيّ  احتلت قضايا  

ه   فتح  محاولا الكتاب، المقال السادس من  وقفة معه في  "بن بوعزيزـ"كانت ل  لىعفكر 

ف الأمة الإسلامية  ةالدراسات ما بعد الكولونياليّ 
ّ
، ينطلق بن نبيّ في تشخيص أسباب تخل

التراب والإنسان ضمن و من فكرة الحضارة "والحضارة عنده مركب من معادلة تضم الزمن 

، 47ة"والأفكار المبعثر  جدلية فاعلية تصنعها الثقافة كذهنية وليس كركام من المعلومات

ر فإنّ الاستعمار لا يمكن   ومن منظور 
ّ
ف الأمّة، هذا المفك

ّ
جعله السبب الرئيس في تخل

ذي يرجعُه تاريخيا إلى إنسان ما بعد الموحدين  
ّ
لذلك يجترحُ مصطلح "القابلية للاستعمار" ال

ر،  ذي لم يحترم مقومات الحضارة فوقع فريسة سهلة بين مخالب المستعم 
ّ
هذا الإنسان ال

ز في منظومته المعرفيّة الدراسات ما بن نبيّ يتجاو  " وبناءً على هذا المفهوم يرى النّاقدُ أنّ 

تي تحاولُ إعطاء الاستعمار دورا أكبر منه  بكثير، فالاستعمار قبل أن 
ّ
بعد الكولونيالية ال

ف 
ّ
ف الجزائريين مثلا كان الجزائريون يعانون من أسباب التخل

ّ
 سببا في تخل

يكون 

رااهتّم مالك بن نبيّ كثيرا بمرحلة ما بعد الا  .48البنوي)الداخلي("
ّ
 ستعمار، وقد انتبه مبك

تي  برزت بين  قادة الثورة وتأثيرها على مرحلة الاستقلال
ّ
 ،لبعض الاختلالات والمشاكل ال
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 بأنّ ه سيطرة حبّ الزعامة على بعضهمخاصة 
 
بكل حال من  م" لا يمكنه ؤلاءلذلك تنبّأ

الأحوال تسيير جزائر ما بعد الاستقلال لأنّهم يفتقدون إلى المشروع الحضاريّ ولأنّ الأنانيّة 

ون مع فرانز فانبن بوعزيز يلتقي مالك بن نبيّ  وفق قراءة، و  49السياسية تنخرهم إلى النّخاع"

وتجنيبها  رّر التحد بع البلدانفي نقطة الخوف  من مستقبل البلاد بعد  استقلالها لأنّ تسيير 

ر أصعب من التحرّر العسكريّ  هذا   إلى أنّ  لكنّه ينبّه التّبعية الاقتصادية والثقافية للمستعم 

لأنّه لم يراع   دّةبش ن لا يعني توافق بن نبيّ مع فانون فكريا فقد انتقدهي  التقارب بين المفكر  

في أطروحاته الثورية خصوصية الشعوب المسلمة في صراعها مع الاستعمار ومنها الشعب 

 الجزائريّ.   

 يقسّمه إلى نوعين:  فيالاستشراق  اقدُ قضيةتناول  النّ 
ُ
فكر  مالك بن نبيّ حيث

 وجههُ القبي
ُ
 حاستشراق حاقد واستشراق تمجيديّ، وإذا كان الاستشراق الحاقد يكشف

 حجاب التمجيد لتمرير أطروحاته، 
 
تعدّ و مباشرة، فإنّ الاستشراق التمجيديّ يتوارى خلف

م
ّ
أنموذجًا صارخا لهذا  دراسة "مكسيم رودنسون" لشخصية الرسول صلى الله عليه وسل

 
 
 بن نبيّ بطريقة ذكيّة جدا أنّ هذا الخطاب  "النوع  إذ

 
ز را التمجيديّ  يّ قالاستشرالاحظ

ّ
ح يرك

كثيرا على الجوانب الفولكلوريّة في الإسلام متناسيا الجوانب الثقافية البارزة في استنبات 

ل المؤسسة الاستعمارية، في مستوى الصراع 
ّ
إنسان الحضارة، وهنا بالضبط تتدخ

الإيديولوجيّ، حينما تلاحظ وجود أفكار حيّة تتجّه نحو المستقبل فتستبدلها بأفكار ميّتة 

واعيا  الباحث حسب  لقد كان بن نبيّ . 50نحو الماض ي للقيام بعملية مراوغة ومخاتلة" هجتت

  بأهداف هذه
ّ
نسان الإ تثبيطة، وباطنها د الحضارة الإسلاميّ يتمج تي ظاهرها الدراسات ال

  .المسلم على بعث حضارته بما يتواءم مع مقتضيات عصره

 اهيم  والمف بوعزيز في الجزء النظريّ من الكتاب على ضبط  المصطلحات حرص  بن

ة
ّ
  عاد  إلى المراجع المكتوبة بالفرنسيّة في لغتها الأصليّة، وبذل جهدا كما أنّه  ،ومناقشتها بدق

 إلى العربيّة. مة ما اقتبسهُ منهافي ترج

 ولى حول  الشق التطبيقيّ من كتاب "جدل الثقافة" سبع دراسات، الأ  يضمّ  

 في محمد ديب ، " للكاتبالتّناص في قصّة " سيمورغ
 تجاوز 

ُ
 هوم النّاقدُ المفدراستها  حيث

ذي أغنى هذه النظرية  مستفيدًا منالمغلق لنظرية التّناص 
ّ
 ن خلالممقولات أمبرتو إيكو ال

ت حول  نصوص كتبها رحّالة ومستشرقون استثمر  دراسا وخمس ،ربطها بالقراءة والتّأويل
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تي  في تحليلها الآليات بن بوعزيز
ّ
رتها مقولاتوالأدوات ال

ّ
أمّا يّ، النّقد ما بعد الكولونيال وف

تي تطر حُ موض "جيروم فيراري "تتمحور حول رواية للكاتب الفرنس يّ  الدّراسة الأخيرة 
ّ
وع ال

ف بحكم  ما يقتضيه حجم التعذيب في فترة الاحتلال الفرنس يّ لل
ّ
ذه هجزائر. قررنا التوق

"خضرة راقصة أولاد نايل" للمستشرق نّص دراسة  هو نموذج واحدعند  ةالورقة البحثيّ 

 ."إتيين دينيه"

ل حالة خاصّة ضمن المدرسة الاستشراقيّة لأنّه    
ّ
يشير بن بوعزيز إلى أنّ دينيه يمث

ذي مارسه 
ّ
اعتنق الإسلام وأدّى شعائره وأركانه ودافع  عنه من الطعن والتحريف ال

أنّ هذا إلى الاعتراف ب آنفاشرف كما ذكرنا لمصطفى دفع  المستشرقون المتعصّبون، هذا ما 

الرجل مختلف عمن سبقه. ينطلقُ النّاقدُ في قراءته من نقطة مهمّة هي أنّ الذين  كتبوا عن 

 عن هذه القاعدة
ّ
 ،الشرق قرأوا عنه في كتابات من سبقهم من المستشرقين ودينيه لن يشذ

تها جتها والدقصة "خضرة راقصة أولاد نايل" عن فتاةٍ جميلة تدعى "خضرة' زو تتحدّث حيث 

م لمن ابن أحد أشراف  مدينة بوسعادة حتّى لا تنحرف مثلها، غير  أنّها  بالمواخيرالعاملة 

قي بدويًا يدعى "بن علي" وتتخذه عشيقا لها وتبقى تتطق العيش  معه وفرت من البيت لتل

نمط  لم تستطع التّخلي عنحيث  إلى بوسعادةتعود متنقلة بين  مقاهي الجلفة والأغواط ثم 

خة شرف زوجها صاحب المكانة 
ّ
حياتها الجديد وأصبحت تتردّد على مقاهي المدينة ملط

ذي  الرفيعة
ّ
رطة. فرّت خضرة مرة أخرى من ضدّها بتقديم شكوى كلّ مرة  اكتفىال

ّ
لدى الش

دخل  و  القبض عليه بتهمة التّهريبتمّ  لكن، في البادية معه بوسعادة إلى عشيقها   لتعيش

 سوى العودة إلى  السجن
ً
مّها أفرفضت قبائلُ البدو  أن تقيم  بينهم فطردوها ولم تجد ملجأ

قاء به، فلم تتحمّل عشيقها وخرج  زوجها  أن توفي   وبعد   من جديد،
ّ
من السجن عادت لل

رة منه، فجنّت خض لتنتقمبوسعادة في  دبّرت له تهمة قتل أحد حراس مقهىو والدتها ذلك 

 51ال المدينة.وأصبحت مسخرة لدى أطف

تضمّن النّص حسب النّاقد مقاطع وصفيّة كثيرة للبادية الجزائرية والعادات    

ل من نصوص والتقاليد السائدة فيها، والكاتبُ في هذه القصّة لم يستطع التّنصّ 

رار ألف على غو واضحًا في النّص "وليلة حيث يبدو تأثير ألف ليلة  المستشرقين السابقة،

تناص نص دينيه مع بعض الكتاب الفرنسيين من أمثال غي دي موبوسان وجيرار  ليلة وليلة

دونرفال وفلوبير. تتقاطع قصة علومة لموباسان مع قصة خضرة في إلصاق ظاهرة الانحراف 
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لاد نميطات الغربية إلى نوع من الانتقام، فقبيلة أو وترجع أسباب هذه التّ  ايليات.الجنس ي بالنّ 

ر الفرنسيون نايل معروفة بأنّها 
ّ
وقفت إلى جانب المقاومة ضدّ الاحتلال الفرنس يّ، لهذا فك

. نصّ دينيه إذن امتداد لما كتبه 52في تلطيخ سمعة القبيلة بطرد  رجالها وتدنيس نسائها"

ذي 
ّ
 إلى تشويه من ينتفالمستشرقون وهو يتواءم مع خطط الاستعمار الفرنس يّ ال

ُ
ض يهدف

ه أي صلة بطريقة تفكير ضدّه، وقد خلص  بن بوعزيز في ا
ُ
لأخير إلى أنّ الاعتقاد لا تربط

شعوريًا الصور المشوّهة عن الشرق، وما يعزّز رأي النّاقد في دينيه  المستشرق الذي ينتج لا

تي عاشها الشعب 
ّ
ذي كان سببا في الحالة المزرية ال

ّ
ر ال هو أنّه لم ينتقد إطلاقا المستعم 

 . بطلة القصةخضرة  منهمالجزائري و 

 
ُ
زمة لمواجهة متى الناقد   دراسة هذه القصّة أنّ  تكشف

ّ
 النّقديّة اللا

 
ة امتلك  العُدَّ

 عن النتائج السطحيّ  ابتعد   ،وعي نقديّ بالنصوص وعزّزها 
ّ
 سليم الساذج بما يحملهة والت

 .ظاهر النّص

 :خاتمة .4

 ة الجزائريّة، مقار احة النقديّ الثقافيّ لا تزالُ عزيزة في السّ  قدرغم  أنّ دراسات النّ 
ً
نة

في  بعلي وبن بوعزيز نستطيعُ 
 
ل
 
 أنّنا من خلال مؤ

ّ
عن  عام ر تصوّ  بناء  بمناهج نقدية أخرى، إلا

 لجزائريّ قد االأولى في النّ  تعدّ  أنّ دراستهبما بالنسبة لبعلي ، سمات هذا النقد في بلادنا

لاعنا-المعاصر
ّ
على نقل  المفاهيم والوقوف عند حدود  فقد حرص  أكثر -في حدود اط

ا م،  تحته إضافة إلى التيارات التي تنضوي ، الميدانالمصطلحات وإنجازات روّاد هذا 

تقديم هذا الاتجاه النقديّ الجديد  لا تتجاوزُ  الكتاب   تأليف من غايتهُ  لقول أنّ ليدفعنا 

 أنّ  وسقطات هنّات ومع الاعتراف  بوجود ،غير المختصّ  إلى القارئ ومقولاته 
ّ

  عليب بكتاإلا

  فكرةليأخذ القارئ  يأخذ بيد  يمكن أن بغزارة مادّته 
ً
 .لنّقد الثقافيّ عن ا عامة

 يّ قد ما بعد الكولونيالفقد تعامل بمرونة ووعي مع مقولات النّ أمّا وحيد بن بوعزيز   

  حيث،  ولم يقع في فخّ الاستنساخ والتكرار
 
الآراء   منقسمٍ هشاشة وضعف  في دراسته  كشف

ح على المصطلحاتلقصور بعض ونبّه  ،النقديّة  ة   القضايا ، كما انفت 
الساحة  فيالمطروح 

ية كتصف ةة في الجزائر من منظور الدراسات ما بعد الكولونياليّ ة والسياسيّ الثقافيّ 

شويه المتعمّد لصورة 
ّ
ر بجرائمه، والت  المجتمع  الاستعمار، وقضية اعتراف المستعم 

 ، الجزائريّ في النّصوص التي كان يكتبها المستشرقون عن الجزائر خاصّة بعد احتلالها
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ذي    المنجز الثقافيّ  ملتفتًا إلى
ّ
لك بن بهذا الميدان كمؤلفات ماتتّصل مواضيعه الجزائري ال

ننا يمك لهذا  وممهّدا الطريق  لاستثمارها وإخصاب  هذا الحقل بها. شرفلنبيّ ومصطفى 

 صيلأالأساس لبروز نقد جزائريّ ما بعد كولونيالي  حجر   ضعُ أنّ دراسة بن بوعزيز ت القول 

فها  المسائليناقشُ 
ّ
 الاستعمار. قرن ونيّف منالتي خل

 .الهوامش:0

للاستزادة ينظر: يوسف وغليس ي، النقد الجزائري المعاصر من اللانسونيّة إلى الألسنيّة، رابطة إبداع  *

 2222الثقافيّة، د.ط، الجزائر، 

ما نقصد أعمالا أفردت لهذا  **
ّ
قد لا ينسحب هذا الحكم على دراسات ظهرت فيها بعض ملامح النقد الثقافيّ، إن

 .الاتجاه النقديّ وصدعت بممارسته

، سوريا/لبنان، 9شاهين، دار الفكر المعاصر/دار الفكر، ط  مالك بن نبيّ، مشكلة الثقافة، تر: عبد الصّبور  - 1

2222. 

 .2222مصطفى لشرف، الجزائر: الأمة والمجتمع، تر: حنفي بن عيس ى، دار القصبة للنشر، د.ط، الجزائر،  - 2

ف  - 3
ّ
جماعي، العين الثالثة، إعداد حياة أم السعد، دار ميم . الجزائر، ينظر: وحيد بن بوعزيز ، المقدّمّة، في مؤل

 .6، ص2204، 0ط

 .6ينظر:المرجع نفسه، ص - 4

سليم حيولة، الفكر المقارن الجديد؛ التحول نحو النقد الثقافي لكشف بنية الثقافة المعاصرة في ثنائياتها  - 5

ف جماعي، العين الثالثة،إعداد حياة 
ّ
ص  ،2204أم السعد، دار ميم .الجزائر، الطبعة الأولى المتقابلة،في مؤل

26. 

حفناوي بعلي، مدخل في نظرية النقد الثقافي المقارن، الدار العربية للعلوم ناشرون/منشورات  - 6

 2222، لبنان/الجزائر، 0الاختلاف،ط

 الجمالية إلى القراءة الثقافيّ من القراءة -سليم حيولة، استراتيجيّة النقد الثقافيّ في الخطاب المعاصر  - 7
 
ة بحث

 ، مخطوط دكتوراه.2209، جامعة الجزائر،  -في الأصول المعرفيّة

 مرجع سابق. - 8

شر، ط-يوسف وغليس ي، خطاب التأنيث - 9
ّ
سويّ الجزائريّ، دار جسور للن

ّ
، الجزائر، 0دراسة في الشعر الن

2200. 

قد النسوي  - 10
ّ
وما بعد النسويّة، الدار العربيّة للعلوم ناشرون/منشورات حفناوي بعلي، مدخل في نظرية الن

 .2224،الجزائر، 0الاختلاف، ط

 .2200، الأردن، 0حفناوي بعلي، مسارات النقد ومدارات ما بعد الحداثة، دروب للنشر، ط - 11

قافة - 12
ّ
شر، دار  مقالات في الآخرية والكولونياليّة والديكولونياليّة وحيد بن بوعزيز، جدل الث

ّ
، 0، طميم للن

 .2204الجزائر 
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شر، ط - 13

ّ
، 0عمر أزراج، من أين جاءت ما بعد البنيوية ؟ ومقاربات أخرى، تر: فادي أبو ديب، دار فضاءات للن

 .2204الأردن، 

في كتاب بعلي "في الفعل النقدي...وللأداة " وهي موجودة في كتاب عبد الله الغذاميّ، المركز  02ينظر: ص  - ***

قد...عنها"  29، ص  2220، لبنان/المغرب، 0العربي،ط الثقافي
ّ
 مشروع هذا الن

ّ
، وفي الصفحة نفسها من قوله "إن

" والنقد الثقافي فرع....رصد حركتها" موجودة في كتاب الغذاميّ  02،  و ص 22هي نفسها من كتاب الغدامي ص

 .49ص 

قد الثقافي.. - ****
ّ
،  هي الفقرة الموجودة في كتاب 00.الأنثروبولوجية" ص ينظر: المقدّمة في كتاب بعلي "يؤكد الن

ى ، تر:وفاء إبراهيم/ رمضان بسطاويس ي، المجلس الأعل-تمهيد للمفاهيم الرئيسية-آرثر  أيزابرجر النقد الثقافي 

 .00-02، ص 2220، مصر، 0للثقافة، ط

 .24ينظر: المصدر نفسه، ص- 14

 .002الإشكالية والمصطلح"،ص  ينظر: المصدر نفسه، مبحث "النقد النسوي  - 15

سويّ الجزائريّ -ينظر: يوسف وغليس ي، خطاب التأنيث - 16
ّ
 .92، ص-دراسة في الشعر الن

 000حفناوي بعلي، مدخل في نظرية النقد الثقافي المقارن، ص - 17

ف العضوي"،  ص  - 18
ّ
 .002ينظر: المصدر  نفسه، مبحث "الخطاب الثقافي، النخبة ودينامية المثق

 -  قد الثقافي المقارن
ّ
  تنعدمُ أيّ إشارة من بعلي إلى أصل مصطلح الن

ُ
اقد الفلسطين حيث

ّ
ي ابتدعه الن

في مجلة فصول المصريّة  2229عز الدين المناصرة واستخدمه أوّل مرة في دراسة له حول إدوارد سعيد سنة 

 م
ّ

قد الثقافي المقارن،  يصبح فرعا مستقلا
ّ
ن النقد ، أو على الأرجح هو حقل  ثقافيّ  حيث يقول عنه: ))يكادُ الن

مستقل يستعين بالفلسفة والأنثروبولوجيا والتاريخ...لقد ظلّ الأدب المقارن طيلة قرنين حائرا بين التوسّع  

ص الأدبيّ المكتوب والمحكيّ، إلى أن وصلَ حالة التضييق 
ّ
جاه الن

ّ
ضييق بات

ّ
جاه العلوم الإنسانيّة،  و بين الت

ّ
بات

ناص والنقد الثقافي المقارن(( ينظر: عز الدين المناصرة، إدوارد سعيد والتوسّ 
ّ
ع إلى طرفين متناقضين: الت

قافي المقارن: قراءة طباقيّة، مجلة فصول، مصر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ع
ّ
قد الث

ّ
، 2229، 69والن

ة، ينظر: عز الدين المناصر  ستزادةنفسها للا . وقد نبّه إلى سنة استخدامه في مقال صدر له في المجلة 009ص

قد الثقافي السّلافي
ّ
، مجلة فصول، مصر، الهيئة المصرية   -جماليات المثاقفة  وتلميحات النواة الخفيّ -الن

 .006، ص2202، 44، ع20مج العامة للكتاب، 

 .040المصدر  نفسه، ص   - 19

 .229-220ينظر: المصدر نفسه، ص - 20
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سليم حيولة، الفكر المقارن الجديد؛ التحول نحو النقد الثقافي لكشف بنية الثقافة المعاصرة في  - 26

ف جماعي، العين الثالثة، إعداد 
ّ
 .00حياة أم السعد، صثنائياتها المتقابلة، في مؤل
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